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  وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا 
  ...* به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

 

 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 ومن طوال سور  ،  وهي سورة مكیة ، جاء في بدایة الثلث الأخیر من سورة الأنعامهذا النص القرآني المعجز 

  .  الأنعام فیهاى وقد سمیت بهذا الاسم لتكرر الإشارة إل ،  بعد البسملة )١٦٥(  إذ یبلغ عدد آیاتها ، القرآن الكریم
رئیسي لها حول عدد من العقائد  ویدور المحور ال ؛ ومن خصائص هذه السورة المباركة أنها نزلت دفعة واحدة

 االله ى قبل بعثة خاتمهم صل ) ى تعال (  وقصص عدد من الأنبیاء والمرسلین الذین أرسلهم االله ، والتشریعات الإسلامیة
 واستشهدت هذه السورة المباركة  ،  شيء من ذكر الأمم البائدةى والإشارة إل ، وسلم وبارك علیه وعلیهم أجمعین

  ،  بها من أخبار بالعدید من الآیات الكونیة الناطقة بطلاقة القدرة الإلهیة المبدعة في الخلق صدق ما جاءىعل
 االله عن ى تعال (  ولا ولد ،  ولا صاحبة ،  ولا منازع ،  ولا شبیه ،  بغیر شریك ،  وحدانیة الخالق العظـیمىوالشاهدة عل

  ). ذلك علوا كبیرا
 

 هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل  ) ى تعال (  أن االلهىالإشارة إل   نعام الآیات الكونیة في سورة الأ ومن 
  .  فأخرج منه خضرا یخرج منه حبا متراكبا ، شيء

 في داخل معظم  ) ى تعال (  الذي یخلقه االله )  الخضر (  الحب المتراكب منإخراج عن في هذا المقال و سنتحدث  
 والمعاصرین في شرح دلالة  ، ى أقوال عدد من المفسرین القدامى ذلك لابد من الرجوع إلىل إل وقبل الوصو ، النباتات

  .تلك الآیة الكریمة
 من أقوال المفسرین

وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه   ): ى تعال ( في تفسیر قوله
  ).٩٩ الأنعام (  ..*. حبا متراكبا

 
 حبا  (  هو الأخضر الرطب من الزرع )  خضرا (  من الماء :  یعني )  فأخرجنا :( نصه  ما )  رحمه االله (  ذكر ابن جریر * 

  .... في السنبل من الحب  هو ما ) متراكبا
 ورزقا للعباد وإحیاء  مباركا ،  أي بقدر )  وهو الذي أنزل من السماء ماء :( نصه  ما )  رحمه االله (  وذكر ابن كثیر * 

 ،)  وجعلنا من الماء كل شيء حي (  كقوله ،)  فأخرجنا به نبات كل شيء (،  رحمة من االله بخلقه ، وغیاثا للخلائق
 نخرج منه  ):( ى تعال (  ولهذا قال .  ثم بعد ذلك نخلق فیه الحب والثمر ،  أي زرعا وشجرا أخضر )  فأخرجنا منه خضرا (

  .... ي یركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها أ ) حبا متراكبا
 

 فیه التفات عن  )  وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا :( نصه  ما )  رحم االله صاحبیه ( في تفسیر الجلالین  وجاء * 
 من  )  نخرج منه ( خضر أ : ى بمعن )  خضرا (  النبات شیئا :  أي )  فأخرجنا منه (  ینبت )  نبات كل شيء (  بالماء )  به ( الغیبة
  ...  یركب بعضه بعضا كسنابل الحنطة ونحوها )  حبا متراكبا ( الخضر

 والماء كثیرا ما یذكر في القرآن في صدد  : نصه  ما ) قدم  رحمه االله رحمة واسعة جزاء ما (  وذكر صاحب الظلال * 
 ویعرفه الجاهل  ، ر واضح یعلمه البدائي والمتحضر ودور الماء الظـاهر في إنبات كل شيء دو .. ذكر الحیاة والإنبات
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 وكل  ......  من هذا الظاهر الذي یخاطب به القرآن الناس عامةى ولكن دور الماء في الحقیقة أخطر وأبعد مد . والعالم
منه حبا  یخرج  (  هذا النبت الخضر ،)  أخضر (  وأعمق ألفة من لفظ ،  أرق ظلا )  خضر (  واللفظ ، نبت یبدأ أخضر

  ....  كالسنابل وأمثالها ) متراكبا
 

 أي أخرجنا من النبات  )  فأخرجنا منه خضرا :( نصه  ما )  رحم االله كاتبه (  وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن * 
 اسم  ،  أخضرى وخضر بمعن ،  وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة ؛ الذي لا ساق له نباتا غضا أخضر

 أي سنابل فیها الحب  )  نخرج منه حبا متراكبا (  خضر الزرع ـ من باب فرح ـ واخضر فهو خضر وأخضر :  یقال . اعلف
  ....  كارتكبه ،  علاه ،  ركبه ـ كسمعه ـ ركوبا ومركبا :  یقال . في الحنطة والشعیر وسائر الحبوب  كما ؛ یركب بعضه بعضا

 وهو الذي أنزل من السحاب ماء  : نصه  ما )  جزاهم االله خیرا ( لقرآن الكریم وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر ا * 
  ....  ونخرج منه حبا كثیرا بعضه فوق بعض ،  فأخرج من النبات شیئا غضا طریا ، أخرج به نبات كل صنف

مار وكیف نشأت  توضح هذه الآیة الكریمة في النباتات كیفیة خلق تلك الث : وجاء تعلیق الخبراء بالهامش لیقول
  ،  طور نضجها الكامل بما تحویه من مركبات مختلفة من الزیوتى وصلت إلىونمت في أطوارها المختلفة حت

 كل هذا یتكون في وجود ضوء الشمس عن طریق  ، والبروتینات والمواد الكربوهیدراتیة كالسكریات والنشویات
 فهي المصنع  ،  خاصة الأوراق ، ي المجموع الخضري للنباتات التي توجد عادة ف )  مادة الیخضور ( المادة الخضراء

 أن الآیة ى علاوة عل ،  النبات بما فیها البذور والثمارأجزاء باقي ى ومنها توزع عل ، الذي تتكون فیه تلك المركبات
ر طاقات  وأن طاقة الشمس هي مصد ،  الأرضىالكریمة تقطع بأن ماء المطر هو المصدر الوحید للماء العذب عل

 ولكن النباتات هي التي تستطیع اختزان طاقة الشمس بواسطة مادة الیخضور وتسلمها لكل من  ، الأحیاء جمیعا
 وحدة ى وقد كشف العلم عن حقیقة باهرة تدل عل ، الإنسان والحیوان في المواد الغذائیة العضویة التي كونتها

 الإنسان وتنفس كثیر من أنواع الحیوان وثیقة الصلة بمادة  وهي أن مادة الهیموجلوبین اللازمة لتنفس ، الخالق
  ،  فذرات الكربون والإیدروجین والأكسوجین والنیتروجین تكتنف ذرة الحدید في جزيء الهیموجلوبین ، الیخضور

 كما أنه قد اتضح من البحوث الطبیة أن مادة  ، بینما هي بنفسها تكتنف ذرة المغنیسیوم في جزيء الیخضور
 جراثیم الأمراض فتتیح ىخضور عندما یتمثلها جسم الإنسان تندمج في خلایاه فتقویها وتساعدها في القضاء علالی

  . لأنسجة الجسم فرصة الدفاع ومكافحة الأمراض
 

  وفي هذه الإشارة سبق لعلم النبات الحدیث ..)  ثمره إذا أثمر وینعهى انظروا إل ( : ىوفي آخر الآیة الكریمة قوله تعال
  .  مشاهدة الشكل الخارجي لأعضائه كافة في أدواره المختلفةىفیما وصل إلیه من الاعتماد في دراسته عل

 وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل  :( نصه  ما )  االله كاتبها خیراى جز (  وجاء في صفوة التفاسیر * 
بت من الحبوب والفاكهة والثمار والبقول والحشائش ین  أي أنزل من السحاب المطر فأخرج به كل ما ) شيء

 أي نخرج من  )  نخرج به حبا متراكبا (  أي أخرجنا من النبات شیئا غضا أخضر )  فأخرجنا منه خضرا (، والشجر
  .  یرید القمح والشعیر والذرة والأرز :  قال ابن عباس ، الخضر حبا متراكبا بعضه فوق بعض كسنابل الحنطة والشعیر

 
  : الدلالات العلمیة للنص القرآني

 
 

  : أولا ـ وهو الذي أنزل من السماء ماء
 مصادر ىارها علمرإ الرغم من فهمنا لعملیة نزول المطر من السماء وما یتدخل في ذلك من تصریف الریاح وىعل
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 الأجزاء العلیا من نطاق ى تتكون السحب بارتفاع هذه الریاح المحملة ببخار الماء إلى وتحمیلها ببخاره حت ، الماء
  ،  حیث تثریها دورة الماء حول الأرض ببخار الماء المتصاعد من فوهات البراكین )  نطاق التغیرات المناخیة ( الرجع

  ،  وإفراز كل من الإنسان والحیوان ،  وتنفس ،  ومن نتح النبات ، ه بفعل أشعة الشمسومن تبخیر الماء من مسطحات
 السحب  ( وبارتفاع بخار الماء في نطاق الرجع یزداد تكثفه لتناقص الضغط وانخفاض درجة الحرارة فتتكون المزن

تلة قطیرات الماء في السحب المزنیة  زیادة حجم وكى بالمزید من تكثف بخار الماء مما یؤدي إل ) الممطرة بإذن االله
  .  تسقط علي هیئة زخات المطر أو حبات البرد أو بلورات الثلجىحت

  ،  كما یقوم كل من درجة رطوبتها وحرارتها ،  تقوم الریاح بدور مهم في هذه العملیة ) ى تعال ( وبتصریف من االله
  )  وغیرها ،  وبلورات الثلج الدقیقة ،  ودقائق الأملاح ، بار من هباءات الغ (  التكثف فیهاى وكم نو ، وشدة اندفاعها

  ،  حد معینى تصل درجة تشبع الهواء ببخار الماء عند كل درجة حرارة وضغط إلىبتعظیم ذلك الدور أو تقلیله حت
ه االله وفي المكان  مطرا بالقدر الذي یحدد ) ى تعال ( یستطیع حمل مزید من هذا البخار فینزله بإذن االلهلا فإن الهواء 

 یأتي المطر أحد إلا ىیعلم متلا  و ):...  االله علیه وسلمى صل ( ى ولذلك یقول المصطف . الذي یختاره بعلمه وحكمته
  ).  فتح الباري ...( االله
 

  : ثانیا ـ فأخرجنا به نبات كل شيء
 وذلك لتحقیق الانتشار  ،  عن النبات الأم أن تنتقل البذور عند نضجها بعیدا ) ى سبحانه وتعال ( شاءت إرادة الخالق

  .  وضوء الشمس ،  والماء ،  مصادر حیاتها من التربةىالأفقي لتوزیع النباتات والحیلولة دون تنافسها عل
ویتم هذا الانتقال والتناثر إما بانفجار الثمرة أو انتقالها كاملة بواسطة الهواء أو الماء أو بواسطة الحیوانات التي 

 وقد  ،  أو بتعلق تلك البذور بفرائها ،  أو تقوم بتخزینها في أماكن تصلح لإنباتها ،  وتلفظ البذور مع روثها ، الثمارتأكل 
 وبذلك  .  الطفوى تناثرها مثل الأجنحة أو الأهداب أو القدرة على بعض البذور وسائط تعین عل ) ى تعال ( وهب االله

 الماء من  ) ى تعال (  وعندما ینزل االله ،  سطحها انتشارا واسعاى وعل ، ضانتشرت بذور كل النباتات في تربة الأر
 وذلك بامتصاص الماء والانتفاخ  .بالإنبات فإنها تبدأ  .  البذور المدفونة في تربة الأرضى ویصل هذا الماء إل ، السماء

 وأول ساق السویقة للخروج  ، ذیر انشطار غلاف البذرة وانفتاحها لتفسح طریقا سهلا لأول جذر الجىالذي یؤدي إل
 مخترقة التربة لتظهر ى أعلى بینما تتجه السویقة إل ،  أسفل لیخترق التربة ویثبت نفسه فیهاى ویتجه الجذیر إل ، منها
 وتمتاز هذه عن الأوراق الحقیقیة التي  ،  السویقةى أول أوراق تنمو على ویطلق اسم الأوراق البذریة عل . فوقها

 حین ظهور ى الطعام المخزون في بذرته إلى هذا النبات باسم البادرة ویعیش على ویسم ، ذلك بشفافیتهاتظهر بعد 
  صنع الطعام لذلك النبات النامي بواسطة عملیة التمثیلىالقدرة عل  ) ى تعال ( أوراقه الحقیقیة التي أعطاها االله

  . عطاء الثمار والبذورلإهزا  ینمو ویزهر ویصبح جاى الضوئي حت )  التركیب أو البناء ( 
 أعداد كبیرة من النباتات اللازهریة ىویعرف الآن اكثر من ربع ملیون نوع من أنواع النباتات المزهرة بالإضافة إل

  .  أزهاراجلا تنتأي التي 
 
  فأخرجنا منه خضرا : ثالثا

 بصبغ أخضر یعرف  ) ى سبحانه وتعال ( خالقها یزودها  )  البادرة (  النبتة الناشئةىبمجرد ظهور الأوراق الحقیقیة عل
 ى وتحویله إل ،  امتصاص قدر من طاقة ضوء الشمسى القدرة عل ) ى تعال (  وهذا الصبغ أعطاه االله ،)  الیخضور ( باسم

النبات مع العصارة الغذائیة من  طاقة كیمیائیة یستخدمها في تخلیق الكربوهیدرات من الماء الذي تمتصه جذور
 أما النباتات المائیة خاصة  ،  ویتصاعد الأكسیجین ،  وثاني أكسید الكربون الذي تمتصه أوراق النبات من الجو ، ةالترب

 عضیات ى ویصل بعد ذلك إل ،  ثاني أكسید الكربون من نسبته الذائبة في الماءىالمغمور منها في الماء فتحصل عل
 هذه الصورة الذائبة في الماء أو مندمجا في أملاح ى ء علسیتوبلازمیة دقیقة تعرف باسم البلاستیدات الخضرا

 التمثیل الكربوني نظرا لما تنطوي علیه من استعمال الكربون في  :  هذه العملیة أحیانا اسمى ویطلق عل ، البیكربونات
  . تصنیع المواد الكربوهیدراتیة

بین من ناحیة تركیبها الكیمیائي ولكنها تختلف  وهي مادة تشبه الهیموجلو ، ویوجد ثمانیة أنواع من مادة الیخضور
  . في بنائها الجزیئي حول ذرة من المغنیسیوم بدلا من ذرة الحدید في قلب جزيء الهیموجلوبین

 
 وهذه  ،  جدار أوراق النباتى في الخلایا الطویلة العمودیة عل )  جبیلات الیخضور ( وتوجد البلاستیدات الخضراء

  ..  التحرك داخل الخلیة بحریة كاملة لاصطیاد أكبر قدر من أشعة الشمسى القدرة عل ) ى تعال ( اهللالبلاستیدات أعطاها 
 وبالتقاط الماء الصاعد مع العصارة الغذائیة من  ، وتقوم أوراق النبات بامتصاص ثاني أكسید الكربون من الجو

 الموجود  )  الیخضور (  ویقوم الصبغ الأخضر ، نبات قمة الى والمرتفع بالخاصیة الشعریة إل ، التربة بواسطة الجذور
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 الأكسیجین الذي ینطلق ىبداخل البلاستیدات بالتقاط الطاقة القادمة مع أشعة الشمس واستخدامها في تحلیل الماء إل
ت  والأیدروجین الذي یتحد مع ثاني أكسید الكربون لتكوین السكریات والنشویا ،  الجو عبر ثغور ورقة النباتىإل

 وتشترك  ،  مراحل عدة تؤدي المادة الخضراء دورا مهما فیهاىوغیرهما من الكربوهیدرات وتتم هذه العملیة عل
عدة انزیمات في إتمامها ویستخدم معظم الكربوهیدرات الناتجة عن عملیة التمثیل الضوئي كغذاء للنبات من أجل 

 هیئة مواد نشویة وسكریة ىت یتم حفظه داخل الخلایا عل حاجة النباى وما یزید عل ، توفیر الطاقة اللازمة لنموه
  . تستخدم بعد ذلك من أجل بناء الثمار والحبوب والبذور

ویستمد النبات الطاقة التي یحتاجها في نموه من غذائه في عملیة معاكسة لعملیة التمثیل الضوئي تعرف باسم 
 النحو ىلاق الطاقة وثاني أكسید الكربون والماء علالتنفس الداخلي تتحد فیها الكربوهیدرات مع الأكسجین لإط

  :عملیة التمثیل الضوئي  : التالي
  طاقة +  ماء + ثاني أكسید كربون

  أكسیجین + كربوهیدرات
 عملیة التنفس الداخلي

 ففي ضوء  ، ى حساب الأخرى العملیتین على وفرة ضوء الشمس أو ندرته یزید معدل إتمام إحدىواعتمادا عل
 الساطع یتسارع معدل التمثیل الضوئي وینتج النبات من الكربوهیدرات والأكسیجین أكثر مما یستهلكه في الشمس

 وفي العتمة التامة یتسارع معدل التنفس الداخلي فیستهلك النبات ما ینتجه من الكربوهیدرات  ، عملیة التنفس
 وعند كل من الغسق والفجر تتوازن  . كربون والماء ثاني أكسید الى إلبالإضافةلیحرقه منتجا الطاقة اللازمة لنموه 

 لعملیة التنفس الداخلي فقط يما یكف عملیة التمثیل الضوئي تنتج من الكربوهیدرات والأكسیجین أن ىالعملیتان بمعن
 ىتسم ولذلك  ، تمام عملیة التمثیل الضوئيلإ يما یكفكما تنتج تلك العملیة من الطاقة وثاني أكسید الكربون والماء 

  . هاتان النقطتان باسم نقطتي التكافؤ
 

  :  خضرا نخرج منه حبا متراكبا : رابعا
 ومخزون من  ،  جنین لنبتة جدیدةى والبذرة تحتوي عل ،  إنتاج البذورى تؤدي عملیة إخصاب النباتات المزهرة إل

 إنتاج الغذاء ذاتیا ىعل  القدرة ) ى تعال (  تتمكن من إنتاج أوراق خضراء أعطاها االلهىالطعام یكفي بادرة هذه النبتة حت
 وهذه الثمرة قد تتبعثر وتنتشر في  ،  وهذه البذور قد تكون هي الثمرة أو قد تحفظ في داخل الثمرة ، لتلك النبتة

  . الأرض لإنتاج نبات جدید أو قد یقتنصها أي من الإنسان أو الحیوان
  )  سرة (  ویملك كل غلاف لبذرة من البذور )  غلاف البذرة ( باسمتكون محمیة بغلاف متین یعرف  والبذرة عادة ما

 كما یمكن مشاهدة الفتحة الصغیرة التي دخلت  ، علي سطحه تظهر الموضع الذي ارتبطت به البییضة بالمبیض
  ،  كي ینبت الجنینى وتمثل الممر الذي یسمح بمرور الماء إل )  النقرة (  البییضة وتعرف باسمىعبرها حبة اللقاح إل

  .  والجذیر )  السبد ( وجنین البذرة یتكون من السویقة
 

 والأرز وغیرها من النباتات  ،  والذرة ،  والشوفان ،  والشعیر ، والحب هو ثمر جمیع أنواع الحبوب من مثل القمح
اتات نجاحا لأنها تغطي ذوات الفلقة الواحدة والتي تنطوي في عائلة تعرف باسم العائلة النجیلیة وهي من أكثر النب

  ،  وتشكل الغذاء الرئیسي لكل من الإنسان والحیوان آكل العشبىمساحات من الیابسة أكثر من أیة نباتات أخر
  . وتشمل نحو سبعة آلاف نوع من أنواع النباتات

  خضراءوهذه الحبوب تتكون أساسا من الكربوهیدرات التي تبنیها الصبغة الخضراء في داخل البلاستیدات ال
 من قبل ألف  ) ى تبارك وتعال (  وهنا یندهش الإنسان لهذا النص القرآني المعجز الذي أنزله ربنا )  جبیلات الیخضور (

  : وأربعمائة سنة لیقول فیه
 

  .. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا
 بتلك القدرة الذاتیة التي  )  وتمثل الغالب من النباتات (  وارتباط حیاة النباتات الزهریة ، إنزال الماءوارتباط الإنبات ب

 تصنیع غذائها بعملیة التمثیل الضوئي والتي تقوم بها تلك الصبغة ى عل ) ى سبحانه وتعال ( أعطاها إیاها الخالق
تنتجه تلك الجبیلات الخضراء   وأن ما ،  في جبیلات الیخضور ) ى سبحانه وتعال ( الخضراء التي وضعها االله الخالق

 وهي حقائق لم  ،  تنتج منه الحبوب المتراكبةى احتیاج النبات فیخزن في داخله حتىمن الكربوهیدرات یزید عل
الإحاطة  وورودها في كتاب االله من قبل أربعة عشر قرنا بهذه الدقة و ، یدركها العلم المكتسب إلا في القرن العشرین

 والمحفوظ بنفس  ،  خاتم أنبیائه ورسلهى به إلىوالشمول لمما یجزم بأن القرآن الكریم هو كلام االله الخالق الموح
  )  أنزله بعلمه (  فالحمد االله الذي أنزل القرآن الكریم ،  واشراقاته النورانیة ،  في صفائه الرباني )  العربیة ( لغة وحیه
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 ىنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه فأبلغه بأمانة تامة وحرص شدید فجزاه االله تعال الىوالصلاة والسلام عل
 الرفیعة وأتاه الوسیلة والفضیلة والدرجة العالیة  ،  حسن تبلیغ رسالتهى به نبیا عن أمته ورسولا علىجز خیر ما

 . المیعادفلا یخلالتي وعده إیاها إن ربي 
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